
        
 

112 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 مقومات الاستقامة في تعليم النشء



        
 

113 



        
 

114 

 الفصل السادس

 مقومات الاستقامة في تعليم النشء

بين  هدي الإسلام  تي تحمل  غة الخطاب ال باحثين أن ل قد لايتصور كثير من ال
لنفس الأجيال الكثيرة والناشئة تمثل أدباً رفيعاً في مخاطبة الوجدان ووقعاً حبي باً على ا

 خاصة إذا ما اقترنت التوجيهات بنبرة القلب الخاشع ومشاعر الوالد الحنون.

نا  شئة يعطي ية النا في ترب إن القرآن الكريم وهو يقدم للإنسانية الهدي الإسلامي 
 أعقم الدلالات وأقوى البراهين على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان.

نر كريم  قرآن ال لى ال نا إ متهموإذا نقر لى مه باء إ قار اا فت أن في  ،ى أن يل و
هذه  في  هذا الأب الحكيم  عن  سه  قرآن نف ها ال ما حكا وصايا لقمان لابنه ومواعقه ك
قد  مة ف يؤت الحك من  مة و تي الحك نه أو مان بأ اايات الكريمة التي تبدأ بالثناء على لق

عالى ،نرى الدرس ألغ ما يكون ،أوتي خيراً كثيراً  ٻ  ٻ    ٱ  ٻ  ٻچ  :فيقول ت

 (1) چٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀ  پپ   پ

ڦ  ڄ    ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ قتتتال تعتتتالى: 

 .چڄ  

عالى:  ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  چ قال ت

 .چۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۋۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو        ې  ې           چ قتتتتال تعتتتتالى: 

 .چئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ        ئۇئو

 .چئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ      ئجئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یچ قال تعالى: 

 چتي      ثج        ثم  ثى  ثي         تىبى  بي  تج   تح  تخ  تمچ قال تعالى: 

                                                            

 .15-15و  13-12 :( سورة لقمان اايات 1)
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لقترآن علتتى لستان لقمتتان كنمتتوذج التتتي حكاهتتا ا ،إن هتذه التوصتتيات التربويتة
سامية الأهداف لا  -لاهتمام ااباء بالأبناء أو عناية الشيوخ بالشباب واضحة المعاني، 

 تحتاج الى تفكير كثير، أو تفصيل طويل.

بادة لأنه   فهي أولًا يد والع يق بالتوح هو الحق بالله ف شرك  عن ال هي  تتضمن الن
 عال لما يريد.الخالق الرزاق والمحيي والمميت، وهو الف

نة الأعين ثانياً   لم خائ سر وأخفى، ويع لم ال عالى يع التنبيه إلى أن الله تبارك وت
يت  قت وخف ما د صغيرة، مه صدور، وإن الأحداث والأشياء ال وما تخفي ال

ها سب علي مة ويحا بوم القيا ها  يأتي ب يراً فخير وإن  ،فإن الله يعلمها و إن خ
لدقيق  فعلى ،شراً فشر، إن الله لطيف خبير نى ا هذا المع يدركوا  الشباب أن 

 .وخبرته المحيطة ،ولحكمته الواسعة ،لقدرة الله

مابين  ثالثرراً  فرق  كذلك  هي  مود الإسلام، و هي ع تي  صلاة ال مة ال الأمر بإقا
كر ثم التوجيه إلى واج ،ر والإيمانالكف عن المن ب الأمر بالمعروف والنهي 

الحق، والخير والبر، ثم الوصية اللذين هما أساس المجتمعات وقيامها على 
صر  ،بالصبر على مكاره الدعوة الى الله،  ومتاعب الجهاد في سبيله في ال ف

قرآن -كما جاء في الحديث – قول ال ما ي صابرين ك   چ :خير كثير وجزاء لل

 . (1) چثى   ثي   جح  جم  حج  حم  

ناس رابعاً  لة ال في معام في ا ،الزجر عن الكبرياء  شياً  خيلاء م لأرد وعن ال
 فإن الله يبغد كل مختال فخور.

فع  خام:راً   كلام لأن ر عن ال في الخطى ن وخفد الصوت  تدال  الأمر بالاع
 الصوت ليس من أدب الإنسان بل هو شأن الحيوان.

ي تتأمل آ في  شباب  اتونمضي  من ال عة  ني على جما جده يث كريم، فن قرآن ال ال

 . (2) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   چت تتتبت

له لماذا ؟ لأنهم من دون الله آ خذوا  لذين ات في  ،هجروا قومهم ا لى الله  جأوا ا ول

 . (3) چگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      چكهف  يعبدونه ويدعونه 

                                                            

 .13 :( سورة الزمر ااية 1)
 .13( سورة الكهف ااية: 2)
 .13 :رة الكهف ااية( سو 3)
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يه  -في موضع آخر، في سورة كاملة –ونجد القرآن  يه يوسف )عل يضرب بنب
هو  مثلاً للشباب ،السلام( سوق و عن الف نة الصالح العفيف الذي يستعصم  عرد لفت يت

له:  ستعدادها  ياه وا ها إ يه، ودعوت ها ف يز، ويتصدى لر بت ٱ  چ جمال امرأة العز

ٿ    ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ

 . (1) چٹ      ٹ  ٹ  ڤ   ٹٿ

سلمة  عاً لأعضاء الأسرة الم ياً رائ كما نقرأ في أواخر سورة )النور( تأديباً قرآن
قات  ،بيشمل الشبا في أو بار  بدخولهم على الك صغار  من ال في موضوع الاستئذان 

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ الراحتتتة والخلتتتوة 

وذلتتتك لتتتئلا يطلعتتتوا علتتتى   (2) چٿ   ٿ   ٿ    ٿڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 فيشغلوا بها، قبل أوانها وفي ذلك فساد كبير. ،علاقات آبائهم الخاصة

لدنيا  وأخيراً نجد في ا يتهم  القرآن يصور لهفة ااباء وحرصهم على صلاح ذر

سعادة ااخرة:  في  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ تمهيداً للحاقهم بهم 

 .(3) چے    ے       ھ  ھ  ھ

نه يه السلام مع اب نوح عل ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  چ  :وبصفة خاصة ينبئنا القرآن بقصة 

لكتتتتن و (4) چہ  ھ  ھ  ھ  ھ       ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ

الابن أصر على الافتراق عن أبيه، فلم ييأس نوح عليه السلام وتوجه الى ربه العزيز 

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بح  چ  :الحكتتيم بقلتتب الأب العطتتوف المتعلتتق

سؤال  (1) چبخ  بم  بى  بي  تج   في  وقريب منها قصة  ابراهيم عليه السلام 

                                                            

 .23 :( سورة يوسف ااية 1)
 .15 :( سورة النور ااية 2)
 .14( سورة الفرقان ااية  3)
 .42 :( سورة هود ااية 4)
 .41 :( سورة هود ااية 1)
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جل  عز و به  صلاحر يه بال شمل بن وأن  (1) چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ      چ :أن ي

ڭ  ڭ    ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  چيجعلهم أئمة هدى مثله 

 .(2) چۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ

ية )ااباء  فالقرآن إذ يقدم لنا من وصايا وآداب وقصص عن )الأبناء( وضرورة عنا
بي بتقويمهم وتعليمهم إنما ي ( هتم ن قد ا شباب الأمة الإسلامية، ول بالغ ب ؤكد اهتمامه ال

عاً صلى الله عليه وسلمالإسلام ) لى الخير، وانتفا هاً ا ية وتوجي ماً وترب شباب تعلي ( بال
سلمبنشاط الشباب وحماسه، وإخلاصه، فقد رويت عنه ) يه و يث صلى الله عل ( الأحاد

 التالية:

دة.. إن الله بعثنتتي بالحنيفيتتة الستتمحة )أوصتتيكم بالشتتباب خيتتراً، فتتإنهن أرق أفئتت -

ې  ې  ې    ې     چ :تعالى ، ثم تلا قوله(3)فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ(

 . (4) چئا   ئا  ئە    ىى
بل هرمك - شبابك ق بل  ،ا تنم خمساً قبل خمس:  سقمك، و ناك ق بل  وصحتك ق

 .(1)فقرك، وفرا ك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك( 
بل أن يقضي عليه وسلمصلى الله كما ذكر ) - مة ق يوم القيا ( فيما يسأل عنه العبد 

 . (5)له أو عليه أنه: )يسأل عن شبابه فيما أبلاه(
عد الرسول ) - سلمو يه و قل إلا صلى الله عل يوم لا  له  في ق هم الله  لذي يقل ( ا

 .(1)قله: )الشاب الذي ينشأ في عبادة ربه( 
تزو - باءة فلي منكم ال ستطاع  نه أ د للبصر وأحفق  ،ج)يامعشر الشباب من ا فإ

 . (8)للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء( 

                                                            

 .21 :( سورة ابراهيم ااية 1)
 .124( سورة البقرة ااية:  2)
 .211 :ص ،1ج: ،( كشف الخفاء 3)
 .15 :اية( سورةالحديد ا 4)
 .335 :، ص4( الحاكم، ج: 1)
 .1:( الترمذي، قيامة 5)
 .2/222( صحيح البخاري:  1)
 .5/52( صحيح البخاري:  8)
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 .(1)ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن( ) -
  .(2))لأن يؤدب الرجل ولده خير من أي يتصدق كل يوم بنصف صاع(  -
سراويل  - سوهم ال شر، وألب ها لع ضربوهم علي سبع، وا صلاة ل كم بال مروا أولاد (

 . (3)بينهم في المضاجع( وفرقوا 
 .(4))أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم( -
سألت  :يا  لام أعلمك كلمات - هك، وإذا  جده اتجا )احفق الله يحفقك، أحفق الله ت

 .(1)فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله( 
وبتأمتتل هتتذه  -اببو يتتر ذلتتك متتن توجيهتتات تربويتتة يختتص الإستتلام بهتتا الشتت -

بالشتتباب نتبتين أن الإستتلام حتريص علتتى أن يلفتت أنقتتار الاهتمامتات النبويتة 
شكيل  لة للت المسلمين وأفكارهم الى حقيقة تكوين الشباب كغرسة ناشئة طرية قاب

 والتلوين على الصورة المرادة.
بين  - كون  جب أن ت تي ي ية ال طاب الراق غة الخ طرح ل من  سلام  ية الإ هذا و ا

يث تت ية بح ية تربو فق عمل سلوكه و ضبط  يال  سلوك الأج مع ال طابق  سق وتت

ٱ  ٻ  ٻ  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي    بج  بح  بخ  بم   چ والاتجاهات الإسلامية 

 .(5) چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
سامية  ية  بادئ تربو لى م مربين ا باء وال قار اا كريم أن قرآن ال جه ال هذا ويو
من عدة مواضع  في  هذا التوجيه   عليهم الحرص عليها خلال تربية أبنائهم، ويتجلى 
يه  سف )عل بي الله يو سدة، ن ئة الفا في البي صالح  شاب ال صة ال ها ق كريم من قرآن ال ال

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀچ السلام( قال تعالى: 

ڦ  ڦ      ڄ    ڦٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ

                                                            

 .3/412( أحمد بن حنبل:  1)
 .132، 1/55( أحمد بن حنبل:  2)
 .2/181( أحمد بن حنبل:  3)
 .( ابن ماجه كتاب الأدب، الباب الثالث 4)
 .231، 232، 1/152( أحمد بن حنبل:  1)
 .11-14 :( سورة الأعلى اايات 5)



        
 

119 

 چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چڃ  ڃ  چ  چ     چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ

(1) . 

قيم  ويوضح لنا الخالق سبحانه وتعالى في سورة النور، مجموعة من ااداب وال
ها،  سلوكياً علي تدريبهم  لنشء و فوس  ا في ن جب  رسها  تي ي ية ال ية التربو الاجتماع
خلال  بار  خولهم على الك ند د صغار ع ستئذان ال يه ا سبقت الإشارة إل ما  مثال هذا وك

ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ وقتتت الراحتتة والخلتتوة: 

وذلتتتك حتتتتى لايطلتتتع  ،(2)( چٿ   ٿ   ٿ    ٿڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ

بل  ها ق شغلون ب في نفوسهم وين سيئاً  ثراً  ترك أ صة فت الأبناء على علاقات آبائهم الخا
 الأوان.

جب  تي ي لرحمن ال باد ا يوضح لنا القرآن الكريم في سورة الفرقان خصائص ع

خلا من  لنشء  في ا سها  عالى:  ر قال ت ية  ية التربو ۓ  ڭ   ڭ  چ ل العمل

ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ      

ئە  ئو  ئو      ئۇ   ئۇ    ئەۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  

ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ     ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ  ئح  ئم   

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ    ٿٺ

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ

 . چڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ    

                                                            

 .23/24( سورة يوسف اايتان:  1)
 .15 :( سورة النور ااية 2)
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ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ :وقتتال تعتتالى

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  

  (1) چہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  

من  خذوا  مربين إلا أن يت لى ال ليس ع نه  مع اب سلام  يه ال نوح عل صة  من ق و
لى الخير لأنه بالاضافة  عوتهم ا ناس، ود في مخاطبة ال القرآن الكريم أسلوبه العقيم 

يد، الى أنه كناب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، تنزيل من حكيم حم
 فهو يتضمن أرق الأساليب وأعقم وسائل التربية.

                                                            

 .14-12، 55-53( سورة الفرقان اايات:  1)




